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Abstract
Elius Farhat (1893-1976) is one of the famous émigré Arab poets
who used to live in Brazil, Latin America. Due to the
impoverishment, he could not carry out his academic education
after finishing the primary level. Although he was not taught the
discourse of Arabic rhythm, rules of Arabic grammar and Rhetoric
during his lifetime, the application of all these have been clearly
observed in his poems. Throughout his stay in Brazil, he lived on
selling various commodities by peddling. During these days, he
faced severe twinge of suffering, impatience of depression,
agitation of melancholy and the flames of denial. Hence, he took
the pen as a paint-brush of an artist and portrayed his memoirs
before the people based on his own understanding and experience
of distinct philosophy derived from the practical circumstances.
For the depiction of his life experience and the narrative of his
lifetime harsh conditions within his poems swiftly spread
throughout the abroad and the whole Arab land. Being charmed
and vigorous, people began to recite his poems in the form of
songs.  In this article, together with a short description of his
biography, we will make an effort to elucidate the artistic portrayal
of his poems, which embrace the description of suffering.

من أبرز شعراء المھجر العرب في البرازیل، شاعر نصرانيإنھ
وأعرقھم في الشاعریة الحقة، لم یقرأ إلیاس فرحات العروض والقواعد 

وإنمّا الفضل كلھ . الحیاة كلھا، ومع ذلك توجد ھذه في أشعارهوالبلاغة في 
فإذا إلیاس . لطبیعتھ الموھوبة، ولاستعداده الفطري للشاعریة الصحیحة

فرحات، الزجال المغمور، شاعر یملأ دنیا الضاد ألحاناً عبقریة، تزغرد 
في مسمع الأیم عن حنجرة صافیة الرنین، وإذا قصائده أناشید یتغنى بھا 

ذاع .المھجر وفي ربوع الشرق العربي بإعجاب وإكبار ونشوةلناس فيا

ربیة، جامعة داكاساعد، قسم العأستاذ م*
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صیتھ وانتشر شعره فى ربوع العالم بسبب تجارب الحیاة وظروفھا 
مدتھ بعناصر غنیة عملت على تكوین شخصیتھ الأدبیة أالقاسیة وقد 

فھو من الفنون یستخدم في معان الفنوأما .وصقل موھبتھ الشعریة
ھو تعبیر الفنان بنتاجھ : والفن1.وع، والضرب من الشیئالن: مختلفة منھا

عن مثل الجمال الأكمل، وإنھ یستعمل في معنى قواعد خاصة بحرفة أو 
التصویر، والنحت، : أنواعھ، والفنون الجمیلة: عمل، فنون الشعر

وفي 2.والموسیقى، والشعر، وأیضا یستعمل في معنى الرسم، وما إلیھا
إنتاج عناصر مبتكرة بطریقة إبداعیة یكون لھا ھو : "الاصطلاح، الفن

ھي فن تعالج بھا :فالدراسة الفنیة3."اثر جمالي على المتذوقین
النصوص من الشعر والنثر وتمیز بھا الأسالیب المتنوعة، استعانة بقواعد 
اللغة، وأصولھا، وبلاغتھا، تأثرا بجزالة الألفاظ وجمال المعاني، 

4.وارتباطا بالصور الخیالیة

.  المرام
نبذة عن حیاة إلیاس فرحات

ولد في ،لبناني مھجري كبیرشاعر نصرانيھو إلیاس حبیب فرحات 
تلك . القریة الصغیرة بجبل لبنان5"كفر شیما" م ب1893نوفمبر عام 

القریة الواقعة في الجنوب الشرقي من مدینة بیروت، جادت على فتاھا 
جوھرھا نبوغ ومظھرھا ابتذال، لم تمیزه . إلیاس فرحات بفطرة عجیبة

فنشأ في رعایة أبویھ، وحین بلغ السن التي 6.بشیئ عن أبناء الضیعة
قھ أبوه بھا لیتعلم، فتلقى علومھ تؤھلھ للالتحاق بالمدرسة الأولیة ألْح

الابتدائیة فیھا ثم تعلمّ في مدرسة الدّیر عند أحد القسوس ثم انتقل إلى 
فحصل على ضئیل الحظ من ". وادي الشحرور"مدرسة الشویفات ثم 

الثقافة المدرسیة لأنھ لم یستمر بھا طویلاً حتى تركھا وھو ابن العاشرة 
أخذ الحكمة من تجاربھا القاسیة ة الحیاة ویسلیدخل مدر7،من عمره

فكان . ثم ذھب إلى وراء الرزق. معتمدا على نفسھ في تحصیل معارفھ
یتدرب على المھن الیدویة كالنجارة وتفتیش الكراسي وتنضید حروف 
الطباعة في بعض مطابع الصحف والمجلات لعلھ یجد فیھا طریق 

ر الزجل ففي فترات الفراغ من العمل جرى على لسانھ شع. النجاح
ورثھ عن أبیھ وأصبح الفتى الیافع ینازل 8اللبناني المعروف بالقرادي

الزجالین المشھورین في المجالس ویلفت الأنظار بسرعة خاطرة وحدة 
وأما أبواب الرزق فلم یجد مفتاحا . ذھنھ لأن نفسھ تتفتح وموھبتھ تنجلي
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سبل ولما ضاقت9.یعالجھا بھ، وقد قضى سبعة أعوام في البحث عنھ
العیش بفرحات في وطنھ عزم الھجرة إلى المھجر الأمریكي فوصل إلى 

ولما یتجاوز السابعة عشرة من عمره فانضم إلى 10م1910البرازیل عام 
وھما یسكنان في قریة مارینا لولایة میناس جیراس . أخویھ ودیع وأسعد

)Minas Gerais( . في ومارس ھناك أعمالا مختلفة مثلا تنضید الحروف
" الحقیقة"لصاحبھا الشّاعر شبلي ملاط ثم في جریدة " الوطن"ریدة ج

، وبیع المأكولات العربیة، وتجولھ لصاحبھا الشّیخ أحمد عباّس الأزھري
في مجاھل البلاد لعرض مساطر التجار، وتربیة الخنازیر والدجاج 
والحملان ثم جبایة اشتركات الصحف في البلدان الداخلیة حتى ظل لمدة 

فشاعرنا إلیاس فرحات عاند الحیاة . عاما في ھذا الكفاح المریرعشرین 
بالسعي وراء الرزق منتقلا من بلد إلى بلد آخر ولكن الرزق كان یھرب 
منھ، یجوع ویعرى ویعیش في غرفة حقیرة، وھو لا یملك إلا ثوبا 

:حیث قال11بسیطا
12واقسم لو شرقت راح یغرب + أغرب خلف الرزق وھو مشرق 

" فاندیك"جغرافیة : لم یمنعھ في أوقات من القراءة ومن كتابینوكل ذلك
وما حمل معھ من 13ومزامیر داؤد النبي، الذین كانا یحتویان في مكتبتھ،

خصلة الشعر التي زودتھ محبوبتھ في كفرشیما، والتي أوحت إلیھ فیما 
:بعد بقصیدة مشھورة، منھھا 

ن دعاني بالنفیرعندما البی*أھدیتنیھاخصلة الشعر التي
14وسأتلوھا إلى الیوم الأخیر * لمَ أزل أتلو سطور الحب فیھا

ولھ أشد الولوع بالقراءة، أعلى الھمة لكسب العلم، أقوى الجلد على 
ثابر على المطالعة والاقتباس حتى تملك البیان في . الدرس والتحصیل

عر متدرجا ھنیئة قلیلة من الزمن، وجعل یمارس ویتمرن على نظم الش
دون أن 15من العامي إلى الفصیح ومن التقلید إلى الإبداع والتجدید،

ولكنھ كان یستعین 16یتدرس في حیاتھ كلھا الصرف والنحو والعروض
17.بأرباب العلم ویعرض علیھم شعره فیصححوا لھ الأخطاء اللغویة

. فاستفاد استفادا كثیرا من معاشرة الأدباء ومطالعة الكتب والمجلاتّ
م نزلت بھ النكبة الكبرى بأن یحترق طرف ثوبھ 1918وفي عام 

بالحریق، فاتفق أصحابھ على أن یبتاعوا لھ بدلة بالأجل لیقدر أن ینتقل 
في " الدلیل"بین مختلف ولایات البرازیل، باعتباره ممثلا لمجلة 

ولكن حل بھ سوء حظھ فاحترق كُمّ ردائھ الجدید، الذي أحرقتھ .العاصمة
ن مدخنة القطار قبل وصولھ إلى المحطة الأولى وبعث لأصحابھ شرارة م

:یقول فیھا18أبیات شعر
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ا كأنّ الھواء مع النار رآني لبست الجدید اتفق*لمََّ
فوقـھ فاحتـرقونثرھا*فجاء بھا من دخان القطار 

إلى الحرق وھو كباب النفق*مشیراً فقلت أعاتب ربى
وتكسو الغصون ثیاب *ھي، تضن علىّ بثوب إل

...الورق
19الأسى وسیول العرقشقاء*ولكن أرى دون تجدیده 

Sao(فرحل إلى سان باولو)Minas(ولم یتسع الرزق في ولایة میناس
Paulo( فاتصل فرحات فیھا بالشاعر القروي رشید سلیم الخوري وكان

إن أحسن ما في شعرك أنك تنظمھ ولا تعرف أن ": یسمعھ شعره فیقول لھ
ثم اشترك مع 20.،  ذلك لأنھّ كان یجھل أبسط قواعد الإعراب..."تقرأه 

، م1919في سان باولو سنة " الجدید"توفیق ضعون على إصدار مجلة 
أنشأھا التي" المقرعة"جریدة تحریرفيثم.ولم یطِل عمر ھذه الشّراكة

التي كانت تصدر " أبو الھول"دة لھ في جریدة ونشر أول قصی. لبكيسلیم
21".المقرعة"و" الأفكار"في البرازیل، ونشر أیضا شعره في جریدة 

وساھم مع الشاعر شكر الله الجر والأدبیب میشال المعلوف في تأسیس 
.العصبة الأندلسیة في أمیركا الجنوبیة

بشرى، م من السیدة جولیا بشارة من1921وقد تزوج إلیاس فرحات عام 
التي تمت بصلة قرابة بالأدیب جبران خلیل جبران، وخلف أربعة 

و لكنھ لم یذق في حیاتھ طعم اللى . لیلى، خالد، عصام وسعاد:أولادھم
والرضاب و إن احترم الزوجیة فلا یشیر إلى ذلك الطعم إلا بحسرة 

:وھو یقول 22التائب بعد فوات الشباب
...خمریة اللى و الرضاب عند* لو یعود الشباب عاد شبابي
23فعصافیر الھوى تبكي عليّ *    فر عصفور شبابي من یدي

لا تعرفروحایملكواحد، فھومكانتستقر حیاة فرحات فيلم
أخريمن مدینة إليأیضابعد زواجھینتقلالھدوء، فتراهأوالاستقرار

عليتفرحاةحیاواستمرت. عملإليعملولایة ومنولایة إليومن
وھو یقول في . المھجرفيالعیشأجلمنالنحو؛ معاناة ومشاقھذا

" :حیاة مشقات"قصیدة 
تـِيالعَوَاصِمِ الْمُدْنِ مِنَ نفَتَْنيِ  بأِطَْرَافِ فرَُحْتُ + عِزَّ

24أضَْـرِبُ الوِلایاَتِ 
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بدأ جھاده الأدبي ) م1918–م 1914(وفي أواخر الحرب العالمیة الأولى 
وكان . حین بدأت تتكشف ذوایا فرنسا وانكلترا وأطماعھما بالعرببقوة،

إیمانھ بالأمة العربیة الواحدة فدفع عنھا لأن العرب كلھم إخوتھ و جمیع 
البلدان العربیة بلاده وھو من أقوى الأصوات العربیة الوطنیة وأشدھا في 

25المھجر من الشمال والجنوب

: حیث یقول 
قصر الصارم عنھ و القناة* قد تسلحنا و كم من قلم

غیر أقلام الجواسیس فھاتوا*فإذا كانت لكم أسلحة
26بنا أ تراھا جھلت أنا جواة* ما الذي أغرى أفاعیكم

وفي أشعاره كثیراما دعا العرب إلى التسلح بالعلم والمعرفة لأن العواطف 
وھو تغنى بالعروبة . والانفعال لا یجدیان في رد حق أو دفع صمیم

ما فارقت ھذه البلاد قط، فقد حملتھا : "والوحدة یعتز بھا وقال متأثراً 
:فیقول" معي إلى المھجر

فقلوبنا للعُـرْب بالإجْمَـال*إنـّا وإن تكن الشآم دیارنا
أرض الجزیرة من *نھوى العراق ورافدیھ وما على

حصى ورمال
بسائغ نیلھا نروى*خلتناكنانةالوإذا ذكرت لنا

27السلسال

:وقد قال في مولد الرسول محمد صلى الله علیھ وسلم 
كوكب لم تدرك الشمس علوه*غمر الأرض بأنوار النبوة 

28فتحت في مكة للنور كوة*بینما الكون ظلام دامس

امتاز بالكرم عرف فرحات بالذكاء الحاد وسرعة البدیھة وقوة الذاكرة، و
والصدق والصراحة والثبات على المبدأ، إلى جانب الأنفة والإباء، قیل 

م 1933إنھ باع مرة بعض حملانھ لیسافر بثمنھا إلى الأرجنتین عام 
ویشترك في حفلة الذكرى للملك فیصل الأول، تلك الحفلة التي أقامتھا 

خوري وإلیاس الجوالي العربیة ودعت إلیھا الشاعر القروي رشید سلیم ال
وھو امتاز بالعناد والتمرد والتحدي، وعاند اللغة والشعر وحذق . فرحات

وسامھا من الدرجة الأولى مكافأة لھ الحكومة السوریة ومنحتھ29.فیھما
بجائزة المجمع العلمي فاز م1947وفي عام .على جھاده القومي والأدبي 

ل إغاثة فلسطین المصري وقیمتھا مائة جنیھ مصري فأنفق كلھا في سبی
وفي 30.مع أنھ كان یعجز عن دفع الأقساط الشھریة من ثمن بیت یقطنھ

:ذلك یقول 
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31إن تأخذ النیل تعط والھرما* لا ذنب إلا على كف بلیت بھا 

م زار مصر وسوریا ولبنان وبعض الأقطار العربیة، 1960وفى عام 
ثم ظل 32.قضى فیھا عاما ثم بعدھا انصرف إلى البرازیل وأقام فیھا

إلیاس فرحات یتغنى بالحب والحریة والعروبة والتسامح الدیني حتى لقى 
.م  في مھجره بالبرازیل1976تشرین الثاني 25ربھ بتاریخ 

آثاره 
:آثار عدیدة كسب بھا شھرة ضخمة وھي كما یلي ولھ
التي أصدرھا إلیاس فرحات باللغة الفصحى في سان " الرباعیات". 1

في شكل كتاب جیب صغیر الحجم یحتوي على أكثر م 1925باولو سنة 
على مقطوعات منوعة الأوزان وھي. من مائة وسبعین رباعیة شعریة

صور فیھا حیاتھ وصفاتھ وثورتھ على القضاء ورسم آفات . والقوافي
المجتمع العربي ووسائل إصلاحھ بأسلوب ساخر، أحدث ذلك انفجارا 

33.قطار العربیة بالتھلیل والإكباركبیرا في المحیط المھجري واستقبلتھ الأ

حكى فیھ حب المرأة وجمالھا . م 1932صدر عام " دیوان فرحات". 2
34.في مختلف الأشكال وأنواعھا

" الربیع والصیف والشتاء والخریف"ولھ دیوان في أربعة أجزاء . 3
35.م1945طبعھ في سان باولو عام 

مجلة الشرق على ، طبعھ موسى كریم صاحب "أحلام الراعي"كتاب . 4
ھذا الكتاب نقد . م وأھداھا إلى المشتركین في مجلتھ1953نفقتھ عام 

اجتماعي لاذع یتسرب من حوار یدور بین الحملان وحارسھا الكلب 
36.الأمین إلى مقام الحاكمین بأمرھم في أمور الدنیا والدین

، ولھ م1973عاممجلة العربيوقد نشرتھ " فواكھ رجعیة"ولھ دیوان . 5
بیَنّ فیھ ما شاھده في الوطن عندما زاره عام " عودة الغائب"كتاب 
.م1960
ھو نظم الشعر بالعامیة ثم اتجھ إلى الفصیح ومن التقلید " الشھیدان". 6

فھو صاحب الحكمة . وأحرق قوالب الشعر الجاھلي. إلى الإبداع والتجدید
والأمثال ورقیق في الغزل ومؤمن بالأمة العربیة ومھاجم الطائفیة وقادر 

تماعیة على تطویع القوافي لمعانیھا وواصف الطبیعة والموضوعات الاج
وظھر في أشعاره . وقصائده قلیلة في المدح والرثاء. والوطنیة والقومیة

معاناة من المشقات في سبیل الرزق وتحصیلھ في مھجره ما تنھار معھ 
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وھناك عانى من حیاة خشنة قاسیة، ویصورھا . أعصاب الصنادید
.تصویرا دقیقا

التصویر الفني و المأسات في شعره 
اشترك وتصویرا لمشقات الحیاة فیھاقد صوررة توجد الأشعار الكثیو

وممن رسموا كفاح المھاجر وشقائھ شعراء المھجر الأمریكي افیھ
وأسمعونا نغمات أساه وأنات شوقھ إلى ربوعھ القدیمة ھم رشید أیوب 

–م 1874(، وقیصر المعلوف "ذكرى لبنان"في ) م1941-م 1871(
) م1931-م1855(توني ومحبوب الشر" الھجرة"في قصیدتھ ) م1964

معلقة "في ) م1979-م1908(، ونعمة قازان "خطرات مغترب"في 
، وأبو "ذكرى الغریب"في ) م1950-م1881(، وندرة الحداد "الارز

. وما إلى ذلك" لبنان"و" تأملات" في قصیدتھ ) م1957-م1889(ماضي 
ذكر " وطني"، وأنشودتھ "حیاة مشقات"وأما إلیاس فرحات ففي قصیدتھ 

. تصویر المأسات في حیاتھ المھجریة خاصة وفي قصائده المختلفة عامة
فكان لھ الیأس أو الحزن، مصدره الاغتراب والشعور بالشقاء والمشقات 
بعیدا عن الوطن فتظھر الحیاة وكأنھا القفر الموحش یبرز الوجود مظلما 

زن، مخیفا، فإذا الشاعر لا حول لھ ولا قوة، وإذا ھو یستسلم للیأس والح
وھو یجد في الحیاة كلھا . وھو لا یملك إلا دموعھ یرسلھا أنات وزفرات

أقبل علیھا السواد، لیس ھناك أمنیة وأمل في . البؤس والشقاء والحرمان
مستقبلھا، بل مستقبلھا مظلم كحاضرھا لا یبشر بالخیر، إنما یبشر بالشر 

ا ویشف شعره كلھ عن كفاح حیاتھ ومشقاتھ37.وبالحرب وبالدمار
إلیاس فرحات الشعر نظمف. ومشاعره الذاتیة، وعن مجتمعھ وعصره

فظھر فیھ تصویر كفاح الحیاة ومشقاتھا في سبیل لقمة العیش تصویرا حیا 
:   "حیاة مشقات"في قصیدتھ وھو یقول

ةً  ھْرُ مِنْ عُمْرِي ثَلاثیِنَ حِجَّ * طوََى الدَّ
أبَُ وَأدَْ أسَْعَىالأصَْقاَعَ بھَِاطَوَیْتُ 

بُ خَلْفَ  زْقِ أغَُرِّ قٌ الرِّ وَأقُْسِمُ * وَھْوَ مُشَـرِّ
قْـتُ لوَْ  بُ كَانَ شَرَّ یغَُـرِّ

ھاَرَاحَتْ للِنقَْلِ وَمَرْكَبـَةٍ  : حِصَاناَنِ * یجَُـرُّ
وَأشَْھَبُ ھزَِیلٌ مُحْمَـرٌّ 

* وَوَرَاءَنـَا حُوذِیِّھَاجَلسََـتْ إلِىَ
وَیعُْجِبُ یسَُـرُّ مَافیِھاَناَدِیـقُ صَ 
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بـَى وَحِیاَلھاَفيِوَتخَْفىَتبَیِنُ  فیَحَْسَبھَُا الرَاؤُونَ * الرُّ
وَترَْسُـبُ تطَْفوُ

بْحُ  اللَّیْلَ فتَحَْسَبُ أنََّ *مُسْفرٌِ وَتَدْخُلُ قلَْبَ الغَابِ وَالصُّ
مُعْقـِبُ للَِّیْـلِ 

وَقاَمَ * أنُاَسِھـَاوَاخٍ خَلَتْ مِنْ نبَیِتُ بأِكَْ 
وَینَْـدُبُ یبَْكِيالبوُمُ عَلیَْھاَ

كَـة یطُِلُّ * وَسُقوُفـُھاَ جُدْرَانـُھاَمُفكََّ
وَیغَْـرُبُ مِنْھاَالنَّجْـمُ عَلیَْناَ

ھْدِ وَنضُْحِي وَ * للِْكَرَى الشَّوْقُ فنَمُْسِي وَفيِ أجَْفاَننَِا جَمْرُ السُّ
38فیِھِنَّ یلَْھَبُ 

فتحلیل الأبیات المذكورة من ناحیة التصویر الفني ھو بأنھا تقوم على 
". فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن"وتفعیلاتھ ھي ) الطویل(تفعیلة بحر 

:ما یلي فیوالتقطیع العروضي 
ھْدِ فیِھِنَّ وَنضُْحِ + للِْكَرَىالشَّوْقُ فنَمُْسِي وَفيِ أجَْفاَننَِا ي وَجَمْرُ السُّ

ویلَْھبَُ 
وجمْ | ونصْ حيْ +  قللِْ كرىْ |ننشَْشَوْ | ِوفيْ أجْفاْ | فنم سي
نیلْ ھبوْ | دِفیْھِنْ |رسْسُھْ 

| فعولـن| مفـاعیلن| نفعول+  مفـا علن  | فعولـن| فـا عیلن م| فعولـن 
مفـاعلن

. المضمومةواوال:الروي،ولْھبَُ ی:القافیة
فصورت في ھذه القصیدة صورة قصصیة اعتمد فیھا الشاعر أسلوب 

القصصیة كالزمان والحركة التي كثیر من التقنیاتالحكایة إضافة إلى  
ثم اختار ).تطفو وترسب، یطل، نبیت، نمسي، طویت(تمثلھا الأفعال 

الغاب، والصبح، الأصقاع، اللیل، النجم (الشاعر كلمات تعبر عن الطبیعة 
وفي الأبیات . لأن الطبیعة تشاركھ ھمومھ وأحزانھ) صخر والبوم، ال

طوى "المذكورة توجد جمل كثیرة تشیر إلى الاستعارة المكنیة مثلا 
قلب الصخر "و " قلب الغاب"، "تطفو وترسب...ومركبة"، " الدھر
مشبھ، شبھت بالثوب الذي حذف، والثوب ھو " الدھر"فلفظة ". یشكو

شبھھا الشاعر بالزورق الذي یطفو ویرسب " ركبةم"ثم لفظة . المشبھ بھ
شبھ بالمخلوق وھو " الغاب"المشبھ بھ وھو حذف، ثم كلمة " الزورق"ف

مشبھ شبھت " الصخر"لھ قلب، والمخلوق مشبھ بھ وھو حذف، ثم لفظة 
والشاعر أشار . بالمخلوق الذي یشكو ، والمخلوق مشبھ بھ وھو حذف
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إلى حالتھ الخرابیة في حیاتھ " عبقام علیھا البوم یبكي وین"بجملة 
.   المھجریة

قْتُ -أغرّبُ (ف". البدیع"فالأبیات المذكورة فیھا تصویر فني من علم  شرَّ
قٌ  - اللیلَ، یطُلُّ –ترسبُ، الصبحُ -تخفى، تطفو–یغرّبُ، تبین–، مُشَرِّ

وأیضا یوجد 39."طباق إیجاب"كلھا من قسم ) نضُحي-یغربُ، فنمسي
جملة فعلیة ) طوى الدھرُ (فالجملة . الابتداعي والخبر الطلبيفیھا الخبر 
ثم .جملة فعلیة فعلھا مضارع) أغرّبُ خلفَ الرّزقِ (والجملة .فعلھا ماضٍ 

ومركبةٍ : (الخبر الطلبي ومن. جملة اسمیة) وراءَنا صنادیقُ (الجملة 
ھو ) أنَّ اللیلَ للیلِ  مُعْقبُِ (ثم . بمعنى ربَّ " واو"ھو المؤكد، ب ) للنقل

ومن المشاعر العاطفیة ھي حسرة وأسى وحزن ."أنّ "أیضا المؤكد ب
فا–حوذیھّا–أشھبُ (فألفاظ . على معانتھم في الرحلة - للكرى–الصَّ

-ومركبةٍ للنقل-أسعى(وألفاظ . كلھا جزلة فصیحة قویة الجرس) تعاف
وع الغربة والمعاناة ثم ألفاظ كلھا ملائمة لموض) السھِد–یبكي –یشكو 

ھي تكرار الفعل المضارع دلالة الأسى ) نشرب–نبیت –أقسم-أغرب(
وزنمنالرفیعالفنقیودبكلمكللاً جاءشعرهفيفالتجدید. المتجدد
ولیس في النص لفظ غریب، . وأداءوجمالوموسیقاوأسلوبولغةوقافیة

إحكام السبك، إذ المقصود غیر واضح، على أن البساطة لا تتنافى مع
.منھا أن یكون واضح الدلالة، لا ینطوي على لبس أو تعقید أو غموض

ولم ترد كلمة الصورة في الشعر عرضا، ولكن قضیة الصورة والتصویر 
ماثلة في ذھنھ وھو یوظفھا توظیفاً جیداً، ویستفید من الخلفیة التي في 

بین ھعاشون الوطنسكإلیاس فرحات لقد.أذھان الناس من الكلمة
حولھ، وھو جولان والدورانوالسیرھ حقیقة وخیالات دائمة الأرواح
:القائل

40ما زلت أمشي تائھاً حیرانافإنني قد غبت عن لبنانا

" : السعادة"وھو یقول في 
لعلك للآن لم نخلقي* سعادة نفسي متى نلتقي 

وحاولت جوب الفضاء النقي*قطعت البحار وجبت القفار
41وأحسب اني أموت شقي*    خلقت شقیا و عشت شقیا 

. فعمل فرحات في البرازیل وھو یبیع ویتجول ویمارس أعمالا متنوعة
وقد قال یصف حالھ حین مكابدة الشقاء وقلة الحظ في أبیاتھ التي یقول 

:فیھا 
احِ قلـبُ بین صوارمٍ ورموال*ـلةٌّ ت وأدمــــعي منھیا عید عد

احِ ـھُ بیـتٌ بلا مصبوكأنّ * دا ر فارقھ الرجاء فقد غوالصد
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الضلوع كمبضع بین * یمشي الأسى في داخلي متغلغلاً 
42ـرّاحِ الج

. في الأبیات المذكورة یتذكر الشاعر أمھ باكیا یوم العید لأنھا بعیدة عنھ
. یر الصورة بألفاظھا ومدلولھاوصور فیھا سوء حالھ الضعیفة بأن یستع

وبلغ إلى حد كبیر على جمال التصویر في الشعر مع رحابة في الأفق 
فقال الشاعر إن العید یسیل . الإنساني ودقة الإحساس بشتى نواحي الحیاة

ثم شبھ الشاعر . دموعھ ورمى الرماح إلیھ حتى دخلت قلبھ وتجري الدماء
مبضع "ب" الأسى"ثم "البیت الخالي من المصباح"ب" الصدر"

، ستخدم لغة سھلةاو. الذي یخطر في ضلوعھ ویتغلغل في داخلھا" الجراح
.وتعبیراتھ قویة، ألفاظھ موجبة،فیھا عذوبة وحلاوة

ثم الآن أذكر فیما یلي مأسات حیاة الشاعر إلیاس فرحات التي صورھا 
. في أشعاره المختلفة
المأسات في شعره 

ر فظھر فیھ تصویر كفاح الحیاة ومشقاتھا في أنشد إلیاس فرحات الشعو
وقد سحر الشاعر في أول أمره بعظمة سبیل لقمة العیش تصویرا حیا، 
على أنھ بعد أن خاض غمرات الجھاد . الغرب وتفوقھ العلمي والصناعي

ھناك وذاق الأمرین في سبیل الرزق ظھرت لھ الناحیة السوداء من 
ي لأجل المال، وھذه الحیاة المیكانیكیة المدنیة الحدیثة، ھذا الكفاح المضن

الخالیة من الجمال، ھالتھ مدنیة الآلات والمعامل، مدنیة السرعة والزحام 
والتكالب والخصام، فأخذ یصورھا تصویرا ینفره منھا ویحبب إلیھ جمال 

" :موطني"حیث یقول في نشیده . الطبیعة وبساطة الروح
في الحشا بین خمود و *  نازح اقعده وجد مقیم 

اتقاد
عضھ الحزن بأنیاب حداد*   كلما افتر لھ البدر الوسیم 
أین  جنات النعیم من *    یذكر العھد القدیم فینادي 

43بلادي

ولا تحتاج . ففي شعره ما یشعرك بنفس ذاقت الأمرین في معترك الحیاة
لترى خوالجھ " ببین الطفولة والشبا"إلى أكثر من نظرة في قصیدتھ 

وھو فتى ،حالھبینوفیھا یقول . الحساسة الثائرة على المادیة بین الناس
وحالھ في المھجر یجاھد ویعارك في ،)لبنان(في منزل والدیھ بكفرشیما 

:سبیل الارتزاق فیقول 
واھا على ساعاتھا الغوالي* واھا على ھاتیكم اللیالي 

لدي النھرین من جمالوما* " الغدیر و الحیاني"وحبذا 
وما لتلك الأرض من جلال
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كأن صنین على أضلاعي*  أمشي من الأحزان والأوجاع 
والناس عند الذھب اللماع*أحاذر الذئاب والأفاعي

شر من الحیات والسباع
تشاء ھل لك عندي ثأر* ظلمتني ظلمتــني یا دھر ماذا 

كأن صدري من سقامي شعر*وق خدي نـثركأن دمعي ف
وكل ضلع من ضلوعي شطر

كالھیكل الھاوي إلى *قد صرت من حزني وامتعاضي
الأریاض

ضي یختلط السواد *إن أذكر العھد اللذیذ الما     
بالبـیاض

44وتمطر العین على الأنقاض

وما تقتضیھ . الأصفر الرنانوكل البلاء عنده راجع إلى ھذا التكالب على
إن الشاعر یطوف المدن والقرى 45!من تنازع وظلم وبھتان" المادیة"

فھو أسیر . راكبا إلیھا البحر والبر ولكنھ لا یلقى من ذلك إلا العناء والقھر
ھذا الشعور 46.بیئة یود التخلص من نیرھا وقرین ھموم لا نجاة منھا

لإقامة في دار غربة لا تقدم للمقیم الألیم لترك الوطن والاضطرار إلى ا
اء تحس بحرارتھ في نفثاتھ وخصوصا في قصیدتھ قبھا سوى العناء والش

: التي یقول فیھا " حیاة مشقات"
دَتْ  اعِرِینَ لئِنَْ غَـرَّ ـؤْمِ فإَنَِّ غُرَابَ *بلاَبَـِلٌ للِشَّ حَوْليَِ الشُّ

ینَْعَـبُ 
لكُِلِّ امْرِئٍ نجَْمٌ فنَجَْمِي *بعَْضِھِمْ وْلُ ثاَبتِاًَ قَ كَانَ عِلْمَاً وَإنِْ 

بُ  الْمُذَنَّـ
لوَْلا البیَْعَ فتَىًَ مَا أسَْتحََلَّ *سِلعََاً مِنْ كُلِّ نوَْعٍ یبَیِعُھاَ حَوَتْ 

بُ  التَّغَـرُّ
ـدُبُ وَینَْ یبَْكِيالبوُمُ عَلیَْھاَوَقاَمَ *أنُاَسِھـَامِنْ خَلَتْ بأِكَْوَاخٍ نبَیِتُ 
طحُْلـُبُ وَھْوَ لوَْنھََاتظَنُُّ صِباَغَاً *بِرِیشَـةٍ تخَُطَّطْ لمَْ نقُوُشٌ عَلیَْھاَ

ي لنَـَا مُنـَا، وَالْبرَْدُ * كَأنَـّھَُ الْھـَوَاءُ فیِھاَیغَُنِّـ وْمِ ینَُوِّ مُذْھِـبُ للِنَّـ
أنََّ اكَمَ *مُسَدَّسٌ الفیَاَفيِالطَّاوِيالفتَىَفعَِزُّ 

وَمِخْلـَبُ ناَبٌ اللیَْثِ عِزَّ 
بأِمَْرِي *    عَنوَا وَمَافلاََ تعَْذِليِ صَحْباًَ دَرُوا بيِ

47أقَْـرَبُ الفقَْرِ إلِىَمِنِّيفھَمُْ 

فرحات الذي ألقتتھ النوى في الشقاء و أنزل الدھر علیھ كل فھذا ھو 
لة الذكرى للملك م اشترك في حف1933ففي سنة 48.مصائبھ و نوائبھ
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. في ذلك الوقت نظم الشعر تصویرا لمشقات الحیاة. فیصل الأول
وفرحات ماذا حصل من ھجرتھ؟ فأصیب بالفقر في غربتھ كما أصیب في 

:وطنھ 
عالى الجبین و ألقى الدھر *إني لأحمل ثقل الفقر منتصبا 

مبتسما
49وأمي لما نمیت نمالكنھ ت* ولیس فقري طفلا عمره سنة 

أتراه كان یغادر لبنان لو كاشفتھ النجوم بما تخبئھ لھ حیاة الغربة من 
. مناجآت قاسیة

لقد وجد نفسھ في حالة یحسد معھا أصدقاؤه على كسرة یأكلونھا وقطرة 
:یشربونھا فكتب إلیھم من داخلیة البرازیل 

ي الفیافي بلا وصاحبكم یطو*ھنیئا لكم حول الخوان اجتماعكم
زاد

جزاف على وجھ الثرى وانا *وعندكم الماء النمیر مسیلھ 
صد

فما ھكم إن تقبل البرد لولادي*وأولادكم في الجوخ تدفأ جسومھم 
ولا أدب تاھت بھ لغة الضاد*فما شفعت بي نزعة عربیة 

50بقیة أباء كرام و أجداد*ھ ولا وطن ناء لنا في تراب

. فلاقى من أثقال الحیاة في الغربة ما حبب إلیھ حیاة الوطن على علاتھا
.إن الھجرة بعثرت آمالھ كما یبعثر الموج نثرات الزبد

لا أمل لھ ولا نجاة إلا . وقلبھ مكسور. تبدأ حیاة الشاعر في المھجر شقیا
التجارة تستلزم . وھو الغریب الجاھلولكن في أي حقل یعمل. في العمل

رأسمال والزراعة تتقاضى المھاجر جھود السنین الطویلة وما ھو في 
ویطوف بھا على المنازل طارقا ". الكشة"فحمل . حدسھ إلا عابر سبیل

وبعد التجوال . أبوابھا عارضا سلعھ بالإیماء والإشارة على ربات البیوت
ود بغلتھ إلى صاحب المتجر لیحاسب طوال النھار في أحیاء المدینة یع

بعد . على ما باع وما بقى ویجدد محتویات صندوقھ استعدادا لجولة الغد
أسابیع قلیلة تنضب موارد رزقھ في أحیاء المدینة فینتحي الضواحي ثم 
ینتقل إلى القرى والدساكر المجاورة بصندوق أضخم حجما وأثقل وزنا، 

ولا تمضي شھور حتى تراه . بھلأنھ جنى أرباحا وزادت ثقة التاجر
متجولا في داخلیة البلاد ساعیا على قدمھ، وعلى كتفھ صندوق یتراوح 
وزنھ بین الخمسین والثمانین كیلو غرام وكلما توغل في المجاھل كلما 
اتسع لھ مجال الكسب لعدم وجود من یقتحم الأخطار وینافسھ في 

:وھو یقول 51.الأسعار
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أصَْعَبُ شَكَّ فحََمْلكُِ من النَّاسِ لاَ +وَالأذََى الْھمََّ مْلكُِ لئِنَْ كَانَ صَعْباًَ حَ 
وھا ھو نوع . ھذه ھي المشقات التي عاناھا أدبنا إلیاس فرحات في سفره

ھو جحیم كان لا بد من . الحیاة التي عاشھا في المراحل الأولى من ھجرتھ
اب وھدر أغلى ونزف علیھا قوي الشب. المرور بھ في الطریق إلى النعیم

52.حقبة من العمر دون جدوى

:وھو أحسن من وصف حیاة البائع المتجول
لأمَْثاَلِ أھَْلِ الشَّرْقِ *فإَنَِّنـَا وَحَظِّـيعَنِّيتسَْألَوُافلاََ 

مَضْرَبُ وَالْغَرْبِ 
ا تشَْرَبُ وَنشَْرَبُ  لُ مَا الخَیْ تعََافُ وَطوَْرَاً *تاَرَةً الخَیْـلُ مِمَّ

نشَْرَبُ نحَْنُ 
اتٍ حَیاَةُ  لِّ تصَْفوُعَنِ *   لبِعُْدِھـَا وَلكَِنْ مَشَقَّـ وَتعَْـذُبُ للأِبَـِيِّ الذُّ

ةً  ھْرُ مِنْ عُمْرِي ثَلاثیِنَ حِجَّ 53وَأدَْأبَُ بھِاَ الأصَْقاَعَ أسَْعَىطَوَیْتُ طوََى الدَّ

لاثون عاما سلخھا من ث. ھذه الصورة الموجعة التي صورھا فرحات
شبابھ في حیاة التجول إلى أن توفق إلى صناعي كبیر یعھد إلیھ بمساطر 

بضائعھ لكي یعرضھا على تجار الداخیلیة فارتقى إلى منزلة وكیل 
ھا ھو یرسمھا في لوحة . متجول، و لكن حیاة الوكیل لم تكن أیسر وأھنأ

:الشعر 
أمَْوَاجـھُ، وَ وَأغَْوَارهُ *    ادُهُ نجَِـبحَْـرٌ كَأنََّ البرََّ وَرَاحَتْ 

مَرْكَـبُ ھْيَ 
فـَا عَجَلاتھُاَ عَلىَ صُمِّ تمَُـرُّ  خْرِ *   الصَّ فنََسْمَعُ قلَْبَ الصَّ

وَیصَْخَبُ یشَْكُو
وحریة التصرف، بالحریھ منذ طفولتھ، حریة التفكّرحیاه فرحاتاتسمت

مفاھیم منفیھابماالبرازیلبیئةغذتھاأنعلیھا، وكانمطبوعافشّب
وآراءتناقضاتفیھا منبماالعرببیئة المھاجرینجدیدة، ورفدتھا

أرض المھجر،نزولھمنذعاناھاالحیاه التيمشقاتمختلفة، و أنضجتھا
. عندهمبدأوأھمالحریة دینھھذهفأصبحت

ك سعى في العربات في الفیافي، یطأ الأشوا" فرحات"أخیرا أقول ذاك 
وھو .أشواك الحیاة، وھو حاف، ینھل البؤس فیعطي الرائعات، كالسلاف

ینظم ماشیا في . لم ینظم الشعر إلا عندما یرد علیھ من الخواظر السانحة
ھجرتھبدایةفي فھو. السوق، أو مسافرا في الحافلة أو في القطار أو نائما

ففة كان نجما ضئیلا ینبعث من سماء الأدب، وشجرة ذات أوراق مج
ولكن بعدما انصرم ستة . ساقھا ضعیفة وجذورھا واھیة في روضة الأدب
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عشر عاما كان في حدیقة الشعر العربي دوحة شامخة ناطحة السماء لا 
إن لھ ذات خفیة وشخصیة متمردة و. تسطیع الطیور أن تصل إلى قمتھا

وھي الفیض الأقوى في شعره والعامل الأظھر في تفكیره والناحیة الأبعد 
. شراقا في أدبھ المھجري لأنھ كان قوي العاطفة وأصیل الطباعإ

المراجع والمصادر
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